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ــي،  ــوزراء العراق ــس ال ــه رئي ــا في ــت دع ــك في وق ــأتي ذل وي
ــة  مصطفــى الكاظمــي، إلى “حــوار وطنــي عــر تشــكيل لجن
تضــم ممثلــن عــن كل الأطــراف لوضــع خارطة طريــق للحل” 
ــد”.  ــض التصعي ــة، وخف ــراف إلى التهدئ ــع الأط ــا “جمي ودع
كــا أعــرب زعيــم تيــار الحكمــة، عــار الحكيــم، عــن تأييــده 
لهــذه المبــادرة، وهــو مــا أكــده أيضــاً رئيــس مجلــس النــواب، 

محمــد الحلبــوسي.

استمرار تصعيد الصدر
يمكــن الإشــارة إلى عــدد مــن التطــورات التــي شــهدها العــراق 
ــأزم  ــتمرار الت ــى اس ــدل ع ــي ت ــرة، والت ــرة الأخ ــال الف خ
والخــاف بــن القــوي السياســية العراقيــة، في النقــاط التاليــة:

1- تحــركات التيــار الصــدري: صعــد التيــار الصــدري بقيــادة 
زعيمــه مقتــدى الصــدر مــن تحركاته لرفض مرشــح التنســيقي 
لرئاســة الــوزراء، محمــد شــيّاع الســوداني، وذلــك عــر تحريــك 
أن  للتنســيقي  رســالة  وذلــك لإرســال  العراقــي،  الشــارع 

ــه للانســحاب مــن البرلمــان العراقــي،  الصــدر، وإن دفــع نواب
فإنــه لــن يــرضى بتشــكيل حكومــة لا تحظــى بدعمــه، وأنــه 
يمكــن أن يتســبب في تجميــد العمليــة السياســية عــر دعــوة 

أنصــاره للتظاهــر في بغــداد ومحافظــات العــراق المختلفــة.

فقــد اقتحــم أنصــار التيــار الصــدري مبنــى البرلمــان مرتــن، 
جــاءت أولاهــا في 27 يوليــو، والتــي سرعــان مــا أمــر الصــدر 
أتباعــه بالانســحاب منــه، فقــد كانــت عــى مــا يبــدو رســالة 
تحذيــر للإطــار التنســيقي، غــر أن عــدم تجاوبــه مــع رســالة 
ــان  ــام في البرلم ــاره للاعتص ــاز لأنص ــه إلى الإيع ــدر، دفعت الص
العراقــي مجــدداً في 29 يوليــو، وذلــك لمنــع الجلســة المخصصة 

لانتخــاب رئيــس الدولــة مــن الانعقــاد.

وفي 2 أغســطس، دعــا التيــار الصــدري أنصــاره إلى توســيع 
رقعــه الاحتجاجــات لتشــمل محافظــات كربــاء والبــرة وذي 
قــار والقادســية والمثنــى، وبابــل وواســط، إضافــة إلى كركــوك 
شــالاً وديــالى شرقــاً، بالإضافــة إلى دعــوة الأطيــاف والعشــائر 

كافــة إلى الانضــام إلى تلــك التظاهــرات والاعتصامــات.
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طلــب التيــار الصــدري، فــي 2 أغســطس، مــن أنصــاره “إخــاء مبنــى البرلمــان” العراقــي، الــذي يوجــدون 
بداخلــه منــذ أربعــة أيــام ومواصلــة الاعتصــام بمحيطــه. وطالــب صالــح محمــد العراقــي، المقــرب مــن التيــار 
الصــدري القيــام بذلــك خــال مــدة أقصاهــا 72 ســاعة، كمــا أكــد “أن ديمومــة الاعتصــام مهمــة جــداً 

لتتحقــق مطالــب” المتظاهريــن. 

توجــس طهــران: خيــارات التنســيقي بعــد تصاعــد الاحتجاجــات الصدريــة فــي العــراق, العــدد 1609، 9 أغســطس 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــات  ــن المحافظ ــل، م ــى الأق ــائر، ع ــت عش ــت س وانضم
الجنوبيــة تلبيــة لدعــوة الصــدر للاعتصــام في البرلمــان العراقي، 
ــد وأجــزاء مــن  ــي خال ــي كعــب وبن ــي ســعد وبن لاســيما بن
شــمر والبــو دراج وكنانــة التــي أصــدرت عــدداً مــن البيانــات 

تؤيــد فيهــا ثــورة الإصــاح التــي دعــا إليهــا التيــار.

الإطــار  دعــا  مضــادة:  بتظاهــرات  التنســيقي  قيــام   -2
التنســيقي أنصــاره للخــروج في تظاهــرات حاشــدة، في 1 
أغســطس الجــاري، عنــد الجــر المعلـّـق قــرب أســوار المنطقة 
ــة  ــن في المنطق ــام الصدري ــى اعتص ــك رداً ع ــراء، وذل الخ

الخــراء في 30 يوليــو المنــرم.

وخــرج بضعــة آلاف مــن أنصــار قــوى التنســيقي، وأبرزهــا 
جماعــة عصائــب أهــل الحــق، بزعامــة قيــس الخزعــي، وتيــار 
ــون،  ــة القان ــف دول ــم، وتحال ــار الحكي ــة ع ــة بزعام الحكم

بزعامــة نــوري المالــي، إلى جانــب زعــاء فصائــل مســلحة. 

كان  حيــث  المالــي،  دعــم  عــن  التظاهــرات  وعــرّت 
الهتــاف الرئيــي في تلــك التظاهــرات “نعــم نعــم للمالــي”، 
و”نعــم نعــم للإطــار”، وهــو مــا يشــر إلى أن مرشــح الإطــار 
التنســيقي لرئاســة الــوزراء، محمــد شــياع الســوداني، مدعــوم 
مــن المالــي، وأن التنســيقي يرفــض أي مطالبــات لعزلــه 
ــة  ــي نتيج ــاء العراق ــل القض ــن قب ــه م ــياً، أو محاكمت سياس
الملحــوظ أن هــذه  أنــه مــن  الأخــرة، غــر  للتسريبــات 
التظاهــرات شــهدت مشــاركة أعــداد ضعيفــة، كــا لم تســتمر 

ــحاب. ــاره إلى الانس ــار أنص ــا الإط ــاً، إذ دع طوي

انتــرت  العســكرية:  للمواجهــات  الصــدر  تحســب   -3
مجموعــات سرايــا الســام التابعــة للتيــار الصــدري في مواقــع 
ــا  ــو م ــية، وه ــا الرئيس ــداد وطرقه ــل بغ ــول مداخ ــة ح مهم
يعــد مــؤشراً عــى تحســب الصــدر لتوجيــه إيــران ميليشــيات 
الحشــد الشــعبي لاســتخدام القــوة لفــض تظاهــرات أنصــاره، 
خاصــة في ظــل رفــض القــوى الأمنيــة العراقيــة تفريــق 
ــتمرار  ــى اس ــؤشراً ع ــل م ــا مثّ ــو م ــوة، وه ــن بالق المتظاهري

ــي. ــدر والكاظم ــن الص ــاون ب ــيق والتع التنس

دعوات عراقية للتهدئة
يمكــن تفصيــل مواقــف بعــض القــوى الداخليــة وكذلــك 

إيــران مــن التطــورات الســابقة في التــالي:

1- دعــوة مرجعيــة النجــف للتدخــل: ســعت المرجعيــة 
ــكيل  ــة تش ــل في أزم ــب التدخ ــراق إلى تجن ــيعية في الع الش
الحكومــة العراقيــة عــى مــدار العــرة أشــهر الماضيــة، إذ تــم 
إغــاق مكتــب المرجــع الدينــي الأعــى، عــي السيســتاني، أمام 
ــه،  ــية للقائ ــل السياس ــادة الكت ــاء أحــزاب وق محــاولات زع
ولكــن ظهــرت بعــض ملامــح تغــر هــذا الموقــف عقــب 

الدعــوات المتبادلــة مــن التيــار الصــدري والإطــار التنســيقي 
ــخصيات  ــض الش ــب بع ــن جان ــاعٍ م ــود مس ــر، ووج للتظاه
الدينيــة والسياســية لدفــع المرجــع الدينــي، عــي السيســتاني، 
ــية  ــزاب السياس ــن الأح ــة ب ــم الأزم ــع تفاق ــل لمن إلى التدخ

ــراق. ــية في الع الرئيس

2- محــاولات للوســاطة والتهدئــة: ظهــرت عــى مــدار الأيــام 
الماضيــة العديــد مــن الدعــوات مــن قبــل بعــض الشــخصيات 
ــن  ــي كان م ــاء، والت ــن الفرق ــوار ب ــة والح ــية للتهدئ السياس
أهمهــا دعــوة زعيــم تحالــف الفتــح، هــادي العامــري، للتيــار 
الصــدري، والإطــار التنســيقي للجلــوس عــى طاولــة الحــوار. 

وأعلــن التيــار الصــدري عــدة شروط لقبــول تلــك الدعــوة، 
ــن  ــه م ــري وكتلت ــحاب العام ــا انس ــأتي في مقدمته ــي ي والت
تحالــف التنســيقي، وهــو مــا قــد يكــون رســالة مــن الصــدر 
لإيــران بأنــه لا يعــادي مكونــات التنســيقي كافــة المحســوبة 
ــادة  ــون بقي ــة القان ــاف دول ــط ائت ــن فق ــران، ولك ــى إي ع
ــك،  ــري ذل ــل العام ــتبعد أن يقب ــن المس ــه م ــر أن ــي، غ المال
نظــراً لارتباطــه بتوجهــات إيــران، فضــاً عــن رغبتهــا في عــدم 

ــاً شــيعياً خالصــاً. ــاره تحالف تفــكك الإطــار التنســيقي باعتب

ــي الكاظمــي،  ــوزراء الحــالي، مصطف ــس ال كــا وجــه رئي
دعــوة إلى جميــع الأطــراف للجلــوس عــى طاولــة حــوار 
ــة،  ــوات الأمني ــع الق ــاون م ــن للتع ــا المتظاهري ــي، ودع وطن
واحــرام مؤسســات الدولــة وإخلائهــا. ويضــاف إلى مــا ســبق 
طــرح الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، بزعامــة مســعود 
ــى  ــاق ع ــن الاتف ــة، تتضم ــواء الأزم ــادرة لاحت ــارزاني مب الب
إجــراء انتخابــات مبكــرة واعتبــار المرحلــة الحاليــة انتقاليــة، 
وهــو مــا يظُهــر في مجملــه تقاربــاً مــع دعــوات التيــار 

ــة. ــك الأزم ــة لتل ــول جذري ــاد حل ــرورة إيج ــدري ب الص

3- اســتمرار إيــران في مهاجمــة الصــدر: أعلــن المتحــدث 
باســم الخارجيــة الإيرانيــة، نــاصر كنعــاني، أن التطــورات 
الراهنــة بالعــراق شــأن داخــي وأن الأحــزاب العراقيــة قــادرة 
عــى تخطــي هــذه المرحلــة، غــر أن السياســة الفعليــة 
لإيــران تقــوم عــى التصعيــد ضــد الصــدر، وهــو مــا وضــح في 
زيــارة قائــد فيلــق القــدس، إســاعيل قــاآني في 27 يوليــو إلى 
بغــداد، والتــي حرضــت التنســيقي عــى الإصرار عــى ترشــيح 

ــه.  الســوداني، عــى الرغــم مــن اعــراض الصــدر علي

وزار قــاآني بغــداد مــرة ثانيــة في زيــارة لم يعــرف موعدهــا 
التنســيقي، وكذلــك قيــادات  التقــى بقيــادات  بدقــة، إذ 
الحشــد الشــعبي، وتشــر مصــادر عراقيــة إلى أنــه طلــب 
بــرورة ضبــط النفــس وعــدم التجــاوب مــع التصعيــد 
ــيقي  ــحب التنس ــباب س ــر أس ــد يف ــا ق ــو م ــدري، وه الص

ــداد. ــن بغ ــن م للمتظاهري
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ــد  ــدر، فق ــة للص ــف مناوئ ــى مواق ــران تتبن ــزال إي ولا ت
حــذرت تحليــات بعــض الصحــف الإيرانيــة المواليــة للحكومة 
الإيرانيــة، مــا تســميه خطــر مقتــدى الصــدر عــى مســتقبل 
احتجاجــات  ووصفــت  العــراق،  في  السياســية  العمليــة 
نــرت  بأنهــا “فتنــة وأعــال شــغب”، كــا  الصدريــن 
صحيفــة كيهــان المحافظــة صــورة لتجمــع أنصــار التنســيقي 
ــوة  ــه “اســتعراض الق ــاه بأن ــة إي ــران، واصف ــن إي ــب م القري
في مواجهــة الفتنــة في بغــداد”، وهــو مــا يؤكــد اســتمرار 
تبنــي إيــران الخــط المتشــدد نفســه الرافــض لتقديــم تنــازلات 
للصــدر فيــا يتعلــق بتشــكيل الحكومــة العراقيــة القادمــة، 
ــك مــن  ــه ذل ــا يعني ــات مبكــرة، نظــراً لم أو الذهــاب لانتخاب

ــا. ــوبة عليه ــوى المحس ــعبية الق ــع في ش تراج

سيناريوهات مفتوحة
في إطــار التطــورات الســابقة، قــد يشــهد العــراق أحــد 

القادمــة: المرحلــة  في  التاليــة  الســيناريوهات 

1- إجــراء انتخابــات مبكــرة: يتوقــع في هــذه الحالــة أن 
الصــدري في مواقفــه ودعواتــه لاســتمرار  التيــار  يســتمر 
ــى  ــيقي ع ــل إصرار التنس ــام، في مقاب ــات والاعتص الاحتجاج
ترشــيح الســوداني، وهــو الأمــر الــذي يدفــع إلى وســاطة 
ــان  ــة لحــل البرلم ــة تفــي في النهاي ــل أطــراف عراقي ــن قب م
وإجــراء انتخابــات مبكــرة أخــرى، مــا يعنــي اســتمرار 
حكومــة الكاظمــي كحكومــة تصريــف أعــال إلى حــن إجــراء 

انتخابــات جديــدة.

ــوى  ــخ ق ــن أن ترض ــدر: يمك ــب الص ــع مطال ــاوب م 2- التج
الإطــار التنســيقي لضغــوط التيار الصدري وتســحب مرشــحها 
لرئاســة الحكومــة في محاولــة لإرضــاء الصــدر، وذلــك لتجنــب 
ــة لا تكــون في صالحهــا، غــر  ــات تشريعي الذهــاب إلى انتخاب
ــا أن  ــات أبرزه ــدة عقب ــه ع ــيناريو تواجه ــذا الس ــل ه أن مث

ذلــك يعنــي القبــول بتراجــع دور المالــي في تشــكيل الحكومــة 
ــر عــى  ــن اســتمرار دور الصــدر في التأث ــدة، فضــاً ع الجدي
ــل هــذا  ــف الســتار، ولا شــك أن مث ــا، وإن مــن خل توجهاته
ــراني عــى العــراق،  ــوذ الإي ــن النف الســيناريو ســوف يحــد م

وهــو أمــر تســعى إيــران لتجنبــه في الوقــت الحــالي. 

3- الدخــول في اشــتباكات مســلحة: يمكــن أن يتحقــق هــذا 
الســيناريو في حالــة تمســك التنســيقي بترشــيح الســوداني 
ــوزراء، مــن خــال دعــوة الإطــار إلى عقــد جلســة  لرئاســة ال
للبرلمــان في مــكان آخــر غــر المنطقــة الخــراء، لتمرير جلســة 
انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، بالإضافــة إلى محاولــة ميليشــيات 
الحشــد الشــعبي الاحتــكاك مــع أنصــار التيــار الصــدري، وهو 
ــر أن هــذا الســيناريو  ــات مســلحة، غ ــؤدي إلى مواجه ــا ي م
يعــد الأســوأ بالنســبة لإيــران، ليــس فقــط لأنــه يهــدد نفوذها 
ــات  ــعبية في محافظ ــة الش ــراً للكراهي ــن نظ ــراق، ولك في الع
ــد  ــان، محم ــس البرلم ــا أن رئي ــران، ك ــيعية لإي ــراق الش الع
الحلبــوسي، اســتخدم في 30 يوليــو، صلاحياتــه الدســتورية 
ــان،  ــق جلســات البرلم ــتور لتعلي ــن الدس ــادة 50 م ــن الم ضم
ومــن ثــم، فإنــه لا يمكــن عقــد أي جلســة إلا بعــد قــرار رفــع 
ــه في ضــوء التفاهــات  ــق، وهــو أمــر مســتبعد حدوث التعلي

بــن التيــار الصــدري وتحالــف الســيادة. 

ــا  ــت عنه ــي أعلن ــرات الت ــرت التظاه ــر، أظه وفي التقدي
القــوى السياســية الشــيعية الرئيســية، ســواء التيــار الصــدري 
أو الإطــار التنســيقي، عــن اتســاع القاعــدة الجماهيريــة 
مقارنــة  الصــدري  التيــار  بهــا  يحظــى  التــي  والشــعبية 
بالتنســيقي، بمــا قــد يدفــع التنســيقي للجلــوس عــى طاولــة 
الحــوار مــع الصــدر لتخطــي هــذه الأزمــة وتجنــب الدخــول 
الطرفــن، خاصــة مــع إدراك  بــن  في مواجهــات مبــاشرة 
الأطــراف كافــة أن التيــار الصــدري لايــزال يتمتــع بنفــوذ غــر 

ــة. ــة المقبل ــكيل الحكوم ــاوزه في تش ــن تج ــن، ولا يمك ه
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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